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230405 ‐ هل صح أن البحر يستأذن ربه ليغرق أهل الأرض ، وأن الأرض تستأذن ربها لتبتلعهم ، وأن

السماء تستأذن ربها لتنطبق عليهم ؟

السؤال

هل صحيح أن البحر يستأذن المول صبيحة كل يوم ك يغرق الفار ، وأن الأرض تستأذن المول ك تنشق فتبتلعهم والسماء

ك تطبق عليهم ؟

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أننا لا نعلم دليلا صحيحا يدل عل أن البحر يستأذن ربه ليغرق أهل الأرض ، أو

الافرين منهم ، وأن الأرض تستأذن ربها لتنخسف بهم ، وأن السماء تستأذن ربها لتنطبق

عليهم .

ومثل هذا من الغيب الذي لا سبيل إل علمه إلا بالخبر المعصوم من التاب أو السنة

الصحيحة .

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ورد ف استئذان البحر ربه أن يغرق أهل الأرض حديث ضعيف ، رواه الإمام أحمد رحمه اله ف "مسنده" (303) قال :

رمدَّثَنَا عح :الْخَطَّابِ، فَقَال نب رمع َلوم حالا صبا يتلَق :قَال ،لاحابِطًا بِالسرانَ مخٌ كشَي دَّثَنح ،امونَا الْعرخْبزِيدُ، ادَّثَنَا يح

بن الْخَطَّابِ، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: ( لَيس من لَيلَة ا والْبحر يشْرِف فيها ثَلاث مراتٍ علَ ارضِ،

( لجو زع هال فُّهفَي ،هِملَيخَ عنْفَضنْ يا ف هذِنُ التَاسي

https://islamqa.com/ar/answers/230405/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://islamqa.com/ar/answers/230405/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
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قال الشيخ الألبان رحمه اله :

. عمر؛ فإنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد " انته صالح مول هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الشيخ الذي لم يسم، وأب "

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (9/ 382) .

وينظر : "المسند" ، ط الرسالة (1/295) .

وقد استدل بعض أهل العلم عل أصل ذلك المعن بقوله تعال: (والْبحرِ الْمسجورِ) الطور/ 6

قال ابن كثير رحمه اله ‐ بعد أن ذكر اختلاف العلماء ف تفسير هذه الآية ‐ :

" ... وقيل: الْمراد بِالْمسجورِ: الْممنُوعُ الْمفُوف عن ارضِ ، لىَّ يغْمرها فَيغْرِق اهلَها، قَالَه عل بن ابِ طَلْحةَ عن ابن عباسٍ،

وبِه يقُول السدِّي وغَيره، وعلَيه يدُل الْحدِيث الَّذِي رواه امام احمدُ ... " فذكر الحديث المتقدم ، ثم ضعفه .

"تفسير ابن كثير" (7/ 400)

وقال ابن القيم ‐ بعد أن ذكر الحديث‐ :

" وهذَا أحد الأقوال ف قَوله عز وجل (والْبحر الْمسجور) أنه الْمحبوس، حاه ابن عطية وغَيره " انته من "مفتاح دار السعادة"

(204 /1)

ولن لا يلزم من تفسير الآية بهذا القول ، إن صح ذلك : إثبات أن يون البحر يستأذن ربه تعال ، كل ليلة ، أن يغرق أهل

، ه تعالون البحر مملوءا بالماء ، ولولا الأن ي : إثبات أصل ذلك المعن ف فيمنعه من ذلك ؛ بل ي ه تعالالأرض ، وال

بمنه وكرمه ، لفاض عل أهل الأرض ، وف ذلك بيان المنة وتمام النعمة .

نلَئو ونْ تَزا ضرااتِ واومكُ السسمي هنَّ الا ) : أمر السماء والأرض ؛ قال تعال بلطفه وقدرته ، ف ، كما هو شأنه تعال

زَالَتَا انْ امسهما من احدٍ من بعدِه انَّه كانَ حليما غَفُورا ) فاطر/41 .

قال السعدي رحمه اله :

" (والْبحرِ الْمسجورِ) أي: المملوء ماء، قد سجره اله، ومنعه من أن يفيض عل وجه الأرض، مع أن مقتض الطبيعة، أن يغمر

وجه الأرض، ولن حمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان، ليعيش من عل وجه الأرض، من أنواع الحيوان .

وقيل: إن المراد بالمسجور، الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة، فيصير نارا تلظ، ممتلئا عل عظمته وسعته من أصناف

العذاب " انته من "تفسير السعدي" (ص 813)

ثانيا :

أما استئذان السماء أن تنطبق عل الأرض ، أو تحصب أهلها ، واستئذان الأرض أن تنخسف بهم : فلا نعلم عليه دليلا ، ولن

ذكر ذلك بعض أهل العلم ، فقال ابن القيم رحمه اله :

ندَ عمحا اممنَدِ اسم ا فمك ،غْرِقَهنْ يا ذِنُهتَاسي رحالْبو ،بِه فنْ تَخْسا ذِنُهتَاتَس ضراو ،هبصنْ تَحا اهبذِنُ رتَاتَس اءمفَالس "

بالرو ،هلتُهو اجِلَهنْ تُعا ذِنُهتَاةُ تَسئَالْمو ،مآد ناب غْرِقنْ يا هبذِنُ رتَاسي رحالْبو ا موي نا مم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب
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تَعالَ يقُول: دعوا عبدِي، فَانَا اعلَم بِه، اذْ انْشَاتُه من ارضِ، انْ كانَ عبدَكم فَشَانُم بِه، وانْ كانَ عبدِي فَمنّ والَ، عبدِي ،

تبا تَقَراعذِر ّنم بنْ تَقَراا، واعذِر نْهم تبا تَقَرربش ّنم بنْ تَقَراو ،ا قَبِلْتُهارنَه تَاننْ ااو ،قَبِلْتُه ًلَي تَاننْ اا لَجو تزعو

ّنم ظَمعا نم ،هلَيع تتُب َلا نْ تَاباو ،قَلْتُها تَقَالَننِ اساو ،لَه تغَفَر نتَغْفَرنِ اساو ،هلَيا لْتوره َلا َشنْ ماا، واعب نْهم

نم ،هِمشفُر َلع مهسرحاو ،هِماجِعضم ف مهلَوكنَا ااو ،مظَائبِالْع ارِزُونَنببِيتُونَ يبِيدِي ي؟ عرِيمْال ادونَا الْجاا، ومركا وودج

اقْبل الَ تَلَقَّيتُه من بعيدٍ، ومن تَركَ جل اعطَيتُه فَوق الْمزِيدِ، ومن تَصرف بِحول وقُوت الَنْت لَه الْحدِيدَ، ومن اراد مرادِي

نم مطُهقْنا  تيصعم لهاو ،تامرك لها تطَاع لهاو ،تادزِي لهرِي اُش لهاو ،تالَسجم لهرِي اذِك لهرِيدُ، اا يم تدرا

رحمت، انْ تَابوا الَ فَانَا حبِيبهم، وانْ لَم يتُوبوا فَانَا طَبِيبهم، ابتَليهِم بِالْمصائبِ، طَهِرهم من الْمعايِبِ ) " انته من "مدارج

السالين" (1/ 431-430)

وليس ف الحديث ‐ عل ضعفه ‐ إلا استئذان البحر .

قال الشيخ الألبان رحمه اله :

" ذكره ابن القيم من رواية الإمام أحمد ف "مدارج السالين" (1/ 432-433) بلفظ:

( ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بن آدم، والملائة تستأذنه أن تعالجه وتهله، والرب تعال يقول: دعوا عبد ي فأنا

أعلم به ) الحديث بطوله، وف آخره: ( أهل ذكري أهل مجالست وأهل شري ... ).

وف اعتقادي أن عزوه لأحمد ف "المسند" بهذا الطول خطأ، وعليه لوائح الإسرائيليات. واله أعلم " انته مختصرا .

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (9/ 383) .

وينظر : "التعليق عل الوابل الصيب" ، عبد الرحمن بن قايد (158) .


